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يخيًــا تُعــد روســيا مــن أشــد الأمــم تــدافعًا مــع شعــوب العــالم الإسلامــي، ولا يرجــع ذلــك للأســباب تار
العقدية والأيديولوجية فحسب، وإنما لأسباب تاريخية، فضلاً عن دور الجيوسياسة في هذا الجانب.

ية تحتــل بلــدان العــالم العــربي والأفريقــي في أواخــر القــرن التــاسع عــشر بينمــا كــانت الــدول الاســتعمار
والعشرين، كانت روسيا تحت السلطة القيصرية ثم الشيوعية بعدها تستولي على بلدان وسط أسيا
والقوقاز المسلمة ومنطقة البحر الأسود والقرم، واتفق الإنجليز والفرنسيون على تقسيم قلب العالم
الإسلامي في العراق والشام الكبير وبلاد جنوب الأناضول في خضم الحرب العالمية الأولى ضد الدولة
العثمانية سنة  ،م، وقد كانت روسيا شاهدة وشريكة على هذه الاتفاقية التي عُرفت
باســم ســايكس بيكــو، والــتي غالبًــا مــا ينسى أو يجهــل المنظّــرون لهــا دور الروســيين فيهــا، إلا أن هــذه
الاتفاقيـة سرُعـان مـا عُـدّلت فيمـا بعـد، عقـب قيـام الثـورة البلشفيـة سـنة م، وفضـح البلاشفـة
لهـــا؛ إذ كـــانت روســـيا القيصريـــة ســـتحصل بمقتضاهـــا علـــى إســـطنبول والمضـــائق المائيـــة في مرمـــرة
والدرنــديل والمنطقــة الأرمنيــة في أســيا الصــغرى والكرديــة في شمــال العــراق وأفغانســتان بعــد هزيمــة

العثمانيين، فضلاً عن حماية ورعاية المصالح الأرثوذكسية في العراق والشام وفلسطين.

يات السوفياتية الاشتراكية القائمة ومنذ الإعلان عن قيام الثورة البلشفية ثم قيام اتحاد الجمهور
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علـى أفكـار وكتابـات كـارل مـاركس في المنـاحي الاجتماعيـة الاقتصاديـة سـنة ، وهجومهـا القـوي
على الرأسمالية والإمبريالية الأمريكية والغربية، انتقل التحالف على تقسيم العالم الإسلامي إلى النزاع
ير خارجية على العالم الإسلامي وأوروبا؛ ذلك أن منظّري الثورة البلشفية وعلى رأسهم تروتسكي وز
ــا وإمــا أن تكــون ثــورة مضــادة تخنــق الثــورة ي ــا إمــا أن تكــون مــع البروليتار الثــورة كــان يــرى أن أوروب
الروسية، الأمر الذي اضطر الولايات المتحدة إلى الدخول منذئذ في تعضيد موقف الحلفاء في الحرب

العالمية الأولى ثم ما بين الحربين الأولى والثانية.

ية والفاشية بزعامة أدولف هتلر وحلفائه في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين على أن ظهور الناز
– ) ــل مــن الخطــر السوفيــاتي إلى حين، ثــم سرعــان مــا قــامت الحــرب العالميــة الثانيــة قــد قلّ
) نتيجة الحلف الذي وقع على الألمان في أوروبا وخارجها منذ الشروط القاسية التي فُرضت
عليهم عقب الحرب العالمية الأولى، فتمثّل الخطر النازي في هذه الحرب على الشرق الروسي والغرب
الأوروبي والأمريــكي علــى الســواء، وفشــل الدبلوماســية السوفييتيــة في التوصــل لحــل مــع النــازيين
يجنّبهــم هــذه الحــرب، لــذا اتفــق الــروس علــى التخلــي عــن الأيــديولوجيا وقــدّموا المصالــح السياســية
واتفقوا مع الأمريكان وأوروبا الغربية على ضرورة التوحد ضد هتلر وموسليني، وبعد القضاء على
ألمانيــا، وتــواري فرنســا وبريطانيــا في الظــل بســبب الخســارة الاقتصاديــة الفادحــة الــتي جرتهــا عليهمــا
الحرب، صار العالم خاضعًا لنفوذ الولايات المتحدة الأمريكية ونفوذ السوفيات، ومنذ ذلك الحين بدأ
مـا يُعـرف بـالحرب البـاردة، وفـق إستراتيجيـة الكتـل، فكـل مـن الطـرفين سـعى بكـل مـا أوتي مـن قـوة
لبسط نفوذه السياسي والعسكري والفكري والاقتصادي، وانقسم العالم إلى قسمين: الكتلة الشرقية

الاشتراكية بزعامة الاتحاد السوفياتي، والكتلة الغربية الرأسمالية بزعامة الولايات المتحدة.

في أثناء الحرب العالمية الثانية بدأت تتجلى السياسة الروسية تجاه رعاياها من المسلمين، لقد خافت
كثر من نصف مليون تتري في يوم واحد، روسيا من تتار القرم، وإمكانية موالاتهم للألمان فحشدت أ
يـات وسـط أسـيا المسـلمة، ولم تسـمح بعـودتهم إلا منـذ سـتينيات القـرن ورحّلتهـم إلى سـيبريا وجمهور

العشرين ثم بعد سقوط الاتحاد السوفياتي في بداية التسعينيات من نفس القرن.

لعبــت الولايــات المتحــدة علــى وتــر عــداء الأيــديولوحيا الشيوعيــة للأديــان، بمــا فيهــا الإسلام، والظلــم
والاضطهاد الذي لاقاه المسلمون في عباداتهم وعقائدهم، فبدأت تدعم الحركات المسلحة الإسلامية
في وســط أســيا، وتنبــه الســوفييت إلى هــذا الخطــر، فشرعــوا مــرة أخــرى في تقــديم المصالــح السياســية
كأولوية على المسائل العقدية عقب وفاة ستالين ومجيء خروتشوف، وبنفس أسلوب الأمريكان،
صــار الســوفييت يــدعمون الأفكــار الشيوعيــة في الــشرق الأوســط، وأفكــار القوميــة العربيــة المعاديــة
لإسرائيــل والمصالــح الأمريكيــة، وتلاقــت الأفكــار الناصريــة مــع الاشتراكيــة السوفييتــة في أثنــاء صــفقة
التشيك سنة م، ثم التحالف المصري السوفييتي المعلن أثناء العدوان الثلاثي سنة ، ثم
في بناء وتمويل السد العالي، فضلاً عن التسليح المتدفق على مصر، وصار عبد الناصر عماد السياسة
السوفييتة في الشرق الأوسط، وحاولت الولايات المتحدة كسر هذا النفوذ الروسي بالتقارب والتحالف
مـع تركيـا وإيـران وتـدعيم نفـوذ حلـف النـاتو في البحـر المتوسـط، بـل ومحاولـة تـدعيم مـا سُـمي بحلـف
بغـداد الـذي واجـه النفـوذ الشيـوعي مـن خلال العـراق وإيـران وتركيـا وباكسـتان وبريطانيـا، لكـن هـذا
الحلف سرعان ما خفت بريقه وقوته منذ ثورة عبد الكريم قاسم سنة  على الملَكية، وإعلانه



ســياسة الحيــاد وتقــاربه مــن الاتحــاد الســوفييتي، وتمكــن الســوفييت مــن بســط نفــوذهم في مصر
يا واليمن الجنوبي والصومال، فضلاً عن دعمهم حركات التحرر الوطني المعادية للغرب في كل وسور

من فلسطين والجزائر.

ـــا نصـــحوا ـــاد، ولطالم ـــة الفلســـطينية فقـــد وقـــف الســـوفييت موقـــف الحي ـــق بالقضي أمـــا مـــا يتعلّ
ــدولتين ــة بحــل ال ــاحترام قــرارات الأمــم المتحــدة القاضي ــر ب ي الفلســطينيين ممثلين في منظمــة التحر
ريـن خلال حـرب ، ولم تـزد علـى ذلـك، اللهـم إلا وقوفهـا العلـني مـع مصر في العـدوان وإعـادة المهُج

الثلاثي وتسليحها المتدفق الذي كان بصورة ما أقلّ فاعلية من التسليح الصهيوني الأمريكي.

يــادة المساعــدة العســكرية الروســية لهــذه يــا والأردن في نكســة  حــافزًا لز كــانت هزيمــة مصر وسور
كتوبر البلدان، وبالرغم من طرد السادات للخبراء الروس في سبتمبر ، إلا أن النصر الجزئي في أ
ــا فــشيء انســلخت مصر مــن التحــالف  قــد حــركّ الميــاه الراكــدة حــول الأراضي المحتلــة، وشيئً
السوفياتي، وأعلن السادات في مارس  إنهاء العمل بمعاهدة الصداقة مع موسكو من جانب
يادة واحد، ثم ما أعقب ذلك من اتفاق كامب ديفيد سنة ، وترتب على هذا عزلة مصر عربيًا، وز
يــر، فكــان مــن نتــائج هــذا الــدعم قيــام الحــرب يــا وليبيــا ومنظمــة التحر الــدعم الــروسي لكــل مــن سور
الإسرائيلية اللبنانية منذ  إلى الاكتساح الكبير سنة ، ولم تزد روسيا السوفيتية على القيام بدور

الضغط الدبلوماسي في مجلس الأمن والأمم المتحدة.

لم تكــن المنطقــة العربيــة هــي بــؤرة الصراع الســوفييتي الأمريــكي، فبينمــا عــزّزت واشنطــن مكانتهــا في
الــشرق الأوســط بإقامــة القواعــد العســكرية، والإشراف علــى المصالحــة المصريــة الإسرئيليــة، ثــم انتشــار
أساطيلها في الخليج العربي منذ ، سا السوفييت إلى احتلال أفغانستان سنة  لتكون
يـــادة شحـــن العـــرب علـــى مقربـــة مـــن الخليـــج العـــربي، فـــاضطرت الولايـــات المتحـــدة مـــع ذلـــك إلى ز
والمسـلمين تجـاه الـروس، بـل وشجّعـت الحكومـات العربيـة والإسلاميـة علـى الحـديث عـن مجاهـدة
السوفييت، وضرورة دحرهم من الأراضي الأفغانية المسلمة، وبهذا الخطاب، ومع توالي الوفود من
المقاتلين إلى باكستان ثم أفغانستان، ونظرًا لسوء الأوضاع الاقتصادية في الداخل السوفيتي نتيجة
سباق الأسلحة المحموم، ومشروع حرب النجوم الذي خططت له الولايات المتحدة لإرهاق الاقتصاد
السوفييتي، فضلاً عن الاضطرابات السياسية في أوروبا الشرقية وبولندا؛ اضطر الروس إلى الخروج
يـا واليمـن، وكـانت الحـرب منهـزمين شر هزيمـة سـنة ، لكنهـا كـانت قـد وطّـأت أقـدامها في سور
العراقية الإيرانية “الخليج الأولى” قد صرفت الأنظار قليلاً عن الخطر السوفييتي في الشرق الأوسط،
ثــم كــان ســقوط جــدار بــرلين ثــم تفكــك الاتحــاد الســوفيتي ســنة  بدايــة انكفــاء الــروس علــى

مشكلاتهم الداخلية إلى حين.

لقــد كــان الجنــوب كمــا كــان يُســمى قبــل قيــام الاتحــاد الســوفييتي أو الــشرق الأوســط قبلــة روســيا
القيصريــة والسوفييتيــة لمــا للمقــدس الــديني مــن أهميــة، وكذلــك القســطنطينية الــتي اســتولى عليهــا
الأتراك العثمانيون عام ، وهي عاصمة الأرثوذكسية في العالم. والجنوب أيضًا مصدر قلق جراء
العـداء الـتركي العثمـاني الـذي اسـتمر لمئـات السـنين، وكـان هـذا العـداء يُهـدّد المصالـح الروسـية، لاسـيما
منهــا خطــر إقفــال الممــراّت المائيــة التركيــة الــتي تصــلها بالميــاه الدافئــة، حيــث كــانت إحــدى عُقــد روســيا



الأربعة: جليد الشمال ومضايق الجنوب وبُعد الشرق وتهديد الغرب الدائم.

ويمكن تلخيص الركائز الإستراتيجية الروسية القيصرية والسوفيتية تجاه الشرق الأوسط فيما يلي:

 الطموح الدائم في الوصول إلى المياه الدافئة سواء كان عبر البحر الأسود وصولاً للبحر
الأبيض المتوسط أو إلى مياه الخليج العربي عبر إيران.

 التسليم المشترك بأهمية الشرق الأوسط في الصراع الجيوسياسي كونه شكلّ منطقة
حراك للصراع الدولي عبر كل العصور.

 اعتبار المنطقة مجالاً حيويًا جنوب الأراضي الروسية، وتركها لأعدائهم يُشكل مصدر خطر
على الأمن الروسي.

مما سبق نرى أن الشرق العربي والإسلامي لم يكن مجرد هامش في السياسة الخارجية الروسية في
العهــدين القيصري والســوفييتي وإنمــا كــان مجــالاً حيويًــا وإستراتيجيًــا لهــذه الدولــة، وربمــا ساعــدت
يادة الأزمات في هذه المنطقة حتى تنكفئ على نفسها بعيدًا؛ قاطعة بذلك الصلة بين روسيا على ز
العرب المسلمين عن بقية الأقاليم الإسلامية الأخرى التي كانت روسيا قد استولت عليها منذ عصر

ينا الثانية ( – ) في وسط أسيا والقوقاز! الإمبراطورة الشهيرة كاتر

–———————————

[] مصادر المقال:

يـدان: دور روسـيا في الـشرق الأوسـط وشمـال أفريقيـا مـن بطـرس الأكـبر حـتى فلاديمـير بـوتين، نـاصر ز
الدار العربية للعلوم (ناشرون) – بيروت، م.

ديفيد فرومكين: سلام ما بعده سلام، ولادة الشرق الأوسط  -م، ترجمة أسعد إلياس،
رياض الريس للكتب والنشر – لندن، م.
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